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  المحاضرة الرابعة/الإمبراطور قسطنطین:
م حدثت حرب أهلیة بین قســــــــــطنطین 305عام  بعد اعتزال الامبراطور دقلدیانوس  

الذي خلف اباه قســــــــــطینوس ومكلنتیوس الذي خلف اباه مكســــــــــمیان والذي كانوا یحكمون 

وفق النظـام الریـائي الـذي وضـــــــــــــــعـه دقلـدیـانوس. وحـدثـت الحرب بعـد ان حاول جالریوس 

عد وفاة بالتفریق بین قسطنطین وأباه، ولكن المحاولات لم تفلح إذ سرعان ما لحق بابیه، و 

  أبیه نادت الحامیة الرومانیة لقسطنطین أو غسطلساً.

م إذ هزم مكنتیوس في 312اســـتمرت الحرب بین قســــطنطین ومكنتیوس حتى عام   

  معركة میلفیان، وتم إعدام أبناءه فیما صدر عفواً عاما عن أعوانه بحجة تهدئة النفوس.

 ینوس المنافس الوحیدلم تنتـه الحرب عنـد هـذا الحـد بل حدثت هذه المرة مع لســـــــــــــــ  

بهزیمة لســــــینوس، إذ انفرد بعدها قســــــطنطین بالســــــیادة  324لقســــــطنطین وقد انتهت عام 

على الإمبراطوریــة، والغي النظــام الریــائي وعین حكــامــاً یســـــــــــــــاعــدونــه في إدارة شـــــــــــــــؤون 

الإمبراطوریـة وقبـل وفاته قســـــــــــــــم الإمبراطوریة بین اولاده لكي یجنب البلاد النزاع الدموي، 

  الخلافات ما لبثت ان قامت بین اولاده مما نتج الفوضى والاضطراب.ولكن 

أنجز قسـطنطین الاعمال التي بدأ بها دقلدیانوس الإداریة والاقتصادیة، واقر نظام   

الوراثة في الحكم حیث جعل هذا المنصــــــــــــب محصــــــــــــوراً في عائلته، حاول إنقاص الفرق 

اعف انیة في تكوین فرق المرتزقة، وضــالعسـكریة، اسـتمر في الاعتماد على القبائل الجرم

الضــــرائب لســــد النفقات العســــكریة وإقامة المؤســــســــات العامة، وجعل الحرف وراثیة وانزل 

  طبقة الصناع إلى مرتبة العبودیة ومنع المزارعین من هجر قراهم والالتجاء إلى المدن.



 همن اهم الاعمـال التي قـام بهـا قســـــــــــــــطنطین والتي تركـت أثـار واضـــــــــــــــحـة اعترافـ  

  بالمعیبة وبناء مدینة القسطنطینیة.

  ):313الاعتراف بالمسیحیة (مرسوم میلان  -1
اعترف قســـطنطین بالمســـیحیة كدیانة في الدولة الرومانیة وفق مرســـوم میلان عام   

والذي بموجبه أوقف الاضـــــــــطهاد ضـــــــــد المســـــــــیحیین وارجع إلى الكنیســـــــــة أملاكها  313

الدینیة، وحرم أكراه المســـحیین على حضـــور المصـــادرة، كما ســـمح لها بممارســـة الطقوس 

العبادات الوثنیة وأصـــبح للمســـیحیة صـــفة قانونیة وكان هذا اكبر نصـــر ودعم للمســـیحیین 

في العالم فانتشـــــــــر على نطاق واســــــــــع فلم یحل القرن الخامس المیلادي حتى أصــــــــــبحت 

  جمیع الشعوب الرومانیة تدین بالمسیحیة.

الحقیقیة وراء اعتراف قســــــــطنطین بالمســــــــیحیة اختلفت الآراء في تحدید الأســـــــباب   

فالبعض عدها اســـباب دینیة فیما نســـبها البعض لأســـباب ســـیاســـیة. وعلى العموم یقال إن 

قســــطنطین اعترف بالمســــیحیة بعد ان رأى شــــارة الصــــلیب التي ظهرت في الســــماء إثناء 

تصــــار الانم فاتخذها شــــعاراً للوائه في حربه، وبعد تحقیق 312حربه مع مكســــنتیوس عام 

قرر الاعتراف بالمســــــــــیحیة فضــــــــــلاً عن الرأي الذي أشــــــــــار إلى ان قســـــــــــطنطین اعترف 

بالمســیحیة عن قناعة وإیمان مســتندین في ذلك إلى خلقه وتصــرفاته تجاه المســیحیین مثل 

  بناء الكنائس.

في الوقــت نفســــــــــــــــه ظهرت اراء اشــــــــــــــــارت إلى انــه لم یعترف عن قنــاعــة وإیمــان   

انه احتفظ لنفسـه بمنصب الكاهن الاعظم وهو اكبر منصب  مسـتشـهدین بحجج عدة منها

في الدیانة الرومانیة (الوثنیة)، كما إن النقود في زمانه كانت تحمل رســــــم الصــــــلیب على 

احد اوجهها واله الشمس الروماني على الوجه الاخر، وظل صدیقاً للوثنیة إلى اخر ایامه 

  ن.عد مماته في سجل الهة الروماحتى سمع انه یبني له معبد خاص یتعبد به وسجل ب

الواقع ان اعترافه بالدیانة المســـــــــیحیة جاء لأســـــــــباب ســـــــــیاســـــــــیة إذ ان الامبراطور   

قســطنطین بعد إن رأى انتشــار المســیحیة وازدیاد أنصــارها أراد اســتغلال هذه القوة الجدیدة 

أراد ان و  كوســـــــــــیلة لتوجیه شـــــــــــعوب الإمبراطوریة المتباینة في تراثها ومعتقداتها وتاریخها،



یســــتعین بقوة الكنیســــة ومجالها في ســــبیل تثبیت مركزه واســــتغلالها كوســــیلة للقضــــاء على 

  الطبقات الثائرة على العلاقات الانتاجیة القدیمة القائمة على أساس نظام الرق والعبودیة.

وفي نهایة الامر نســـــتطیع القول ان قســـــطنطین كان رجلاً على مســــــتوى عال من   

ســـتطیع ان انه مســـیحي فیغضـــب الوثنیین ولم یكن یســـتطیع ان یعلن انه الذكاء فلم یكن ی

باق على وثنتیه وفي هذه الحالة یتطلب الامر منه ان یتخذ موقفاً من المســـــــــــــــیحیین وهذا 

مالم یحدث ، بل انه عایش الاثنین معاً وانه كان یمیل إلى المســــــیحیة شــــــیئاً فشــــــیئاً حتى 

  اصبح في اخر الامر مسیحیاً.

  مدینة القسطنطینیة:بناء  -2
ان الســـــــبب الرئیســـــــي الذي جعل الاباطرة الرومان یمنحنون اهمیة كبیرة للاقســـــــام   

الشـــــــــــــرقیة من امبراطوریتهم هو بدون العامل الاقتصـــــــــــــادي لهذه المناطق بعد ان ازدادت 

الاضـــــــــــطرابات والحروب الداخلیة في الاقســـــــــــام الغربیة وانعكاس هذه الحالة على العامل 

أخرت الزراعة وقل الانتاج واضــطربت التجارة، عكس الاقســام الشــرقیة من الاقتصــادي فت

الإمبراطوریة ، إذ حافظت هذه المناطق على اهمیتها الاقتصـــــــادیة وهذا جعل الامبراطور 

دقلدیانوس یؤســــــس مدینة (نیقومیدیا) على الشــــــاطئ الشــــــرقي لبحر مرمره اما قســــــطنطین 

راطوریة إلى مدینته الجدیدة التي بناها ف فقـام بخطوة جریئـة عنـدمـا نقـل عاصـــــــــــــــمة الإمب

  م وهي القسطنطینیة.330الشرق عام 

فضـــــــــــــــلاً عن الأســـــــــــــــبـاب الـدینیة ومنها ان روما كانت مركز الدیانة الوثنیة، وفي   

الشـــــــــــــــرق یزداد عدد المســـــــــــــــیحیین فاراد ان یبتعد عن نفوذ رجال الكمنوث الرومان الذین 

  دقلدیانوس والذي ضرب المسیحیة.یتمتعون بنفوذ قوي منذ عهد الامبراطور 

من الأســــباب الأخرى التي دفعت قســــطنطین لبنائها أهمیة موقعها، فهي تقع على   

ســواحل البســفور والدردنیل ویســیطر على طرق المواصــلات البحریة ولابریة وقد اصــبحت 

ملتقى الرطق التجاریة التي تربط البحر الاســــود ببحر ایجة وشــــمال حوریا وغربها بآســــیا، 

كما ان هذا الموقع یتمتع باهمیة عســـــــــــــكریة وســـــــــــــتراتیجیة، یضـــــــــــــاف إلى ذلك فلربما ان 

قســــــطنین فكر بهذه العاصــــــمة الجدیدة لكي تكون بعیدة عن هجمات البر ، كما ان شــــــبه 



جزیرة البلقان كانت تمد الدولة الرومانیة بخیرة الجنود، وان قســـــطنطین من اصـــــل بلغاري 

رق، أو ربما اراد ان یقلد الاســــــــــكندر المقدوني في بناءه فربما تاثر بذلك واتجه نحو الشــــــــــ

  مدینة الإسكندریة.

ان نقل العاصـمة إلى القسـطنطینة قد ادى إلى انقسـام الإمبراطوریة انقساماً حقیقیاً   

حتى اصـــــبح كل من هذه الاقســـــام یتمیز عن الاخر بوجوه متعددة، كما ضـــــاع الامل في 

ذ البابوي في روما بعد ان اصـــبح المركز الســـیاســـي وحدة الدولة كما ســـاعد على قوة النفو 

  بعیداً عن روما.



 


